
هرمجـدون النوويـة.. كيـف تجنـب الأسـلحة
النووية العالم حربًا ثالثة؟
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يـواجه العـالم تهديـدَين وجـوديين: تغـير المنـاخ الـذي يواصـل قـادة العـالم هـذه الأيـام مناقشـة تبعـاته في
يو يشير إلى نهاية العالم بشكل عام)، وكلاهما قمة غلاسكو “كوب ″، وهرمجدون النووية (سينار

مطلوب اتخاذ إجراء عاجل بشأنهما.

سـتؤدي معالجـة التهديـد الأول إلى فـرض تكـاليف اقتصاديـة كـبيرة وتعـديلات في نمـط الحيـاة، بينمـا
ستؤدي معالجة الثانية إلى تحقيق فوائد اقتصادية دون أي آثار على نمط الحياة.

رغم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب العالم الوصول إلى نقطة تحول، إلا أن نهاية العالم التي
يسبّبها تغير المناخ لن تحدث إلا بعد عقود في المستقبل، في حين يمكن أن تدمّرنا كارثة نووية مفاجئة

في أي وقت، وإذا حالفنا الحظ قد تتأخر النهاية لعقود قليلة أخرى.

يــد عــن  عقــود، أصــبحنا غــير مــدركين لخطــورة ولأننــا تعلّمنــا التعــايش مــع الأســلحة النوويــة لمــدة تز
التهديــد، فالأســلحة النوويــة لا تساعــد اليــوم في مكافحــة التهديــدات الحقيقيــة المتمثلــة في التمــرد
: نيودلهي عام والإرهاب والفقر والأمية وسوء التغذية والفساد، بحسب ما قيل في شوا

“لا طعام، لا ملابس، لا مأوى؟ لا تقلق، لدينا القنبلة”.

كثر الأسلحة فتكًا على وجه الأرض، إلا أن الكثير من الناس لا يدركون ورغم أن الأسلحة النووية هي أ
أنها تمكنّ من تحقيق السلام العالمي، فالعالم لم يتعرض منذ الحرب العالمية الثانية لحرب إقليمية أو

https://www.noonpost.com/42325/
https://www.noonpost.com/42325/
https://www.un.org/en/chronicle/article/if-you-want-peace-dead-prepare-nuclear-war


حرب عابرة للقارات رغم استمرار انتشار الحروب الأهلية والإقليمية والإرهاب الدولي، وهي ظاهرة
غير مسبوقة في التاريخ الحديث، فما الدور الذي ربما لعبته الترسانات النووية في كبح الصراع واسع

النطاق؟

حُمّى تكديس الأسلحة النووية
عندما حث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جميع الدول على تقليص دور الأسلحة النووية في
استراتيجياتها الأمنية، لم تلقَ دعوته هذه أي استجابة من قادة الدول، بل في الواقع تستمرّ العديد

من الدول في تحديث أنظمة الأسلحة النووية.

وبحســب كتــاب “ساحــات المعــارك النوويــة” (Nuclear Battlefields) لوليــام أركين، فــإن الولايــات
يها أحد في امتلاك الأسلحة النووية، حيث تمتلك  أداة من الأسلحة النووية في المتحدة لا يجار

 ولاية بحيث يبلغ مجموع الرؤوس الحربية الجاهزة  رأس.

رغم وقوع انخفاض كبير في الأسلحة النووية منذ ذروة الحرب، تقول الأمم
المتحدة إنه لم يتدمّر فعليا رأس نووي واحد حتى.

خلال الحرب الباردة، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي غارقَين في سباق تسلح، وأدّى العداء
كثر من  ألف سلاح نووي لمنع الطرف الآخر من الحصول على ميزات إلى قيام كل طرف بتخزين أ

إضافية.

ـــادي ـــورد، أمـــام ن ـــكي الأســـبق كلارك كليف ي ـــدفاع الأمر ـــر ال ي في  أغســـطس/ آب ، صرحّ وز
الصـحافة الـوطني في واشنطـن، أن القـدرة التدميريـة الإجماليـة للقـوة النوويـة في العـالم -آنـذاك- تبلـغ
كبر من القنبلة النووية التي أسُقطت على هيروشيما، ومع ذلك عندما سُئل كليفورد: مليون مرة أ

“ماذا علينا أن نفعل؟”، أجاب: “نمضي قدمًا في صناعة المزيد”.

ورغم النظرة السائدة إلى الأسلحة النووية على أنها عبء مالي وتهديد للأمن العالمي، أعلنت  دول
يا الشمالية)، اعتبارًا من نهاية أخرى (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وكور
عام ، عن امتلاكها أسلحة نووية، وحافظت “إسرائيل” على سياسة “الغموض النووي” من
كيدها أو نفيها لامتلاك أسلحة نووية، رغم الاعتقاد السائد بأنها تمتلك هذه الأسلحة. خلال عدم تأ

أمّا الدول غير النووية فقد اتفقت فيما بينها على عدم امتلاك أسلحة نووية، ودخلوا في صفقة مع
الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة، والــتي بموجبهــا ســتواصل هــذه الــدول مفاوضــات مــن أجــل نــ
ــد، والاقتصــار علــى ــة القنبلــة إلى الأب السلاح النــووي الكامــل مقابــل عــدم امتلاك الــدول غــير النووي

منحهم حق الوصول إلى التكنولوجيا والمواد النووية.

https://www.reuters.com/article/uk-obama-europe-idUKTRE5332AK20090404
https://amazon.com/Nuclear-Battlefields-Global-Links-Arms/dp/0887300022
https://www.energy.gov/sites/default/files/2018/04/f50/DuncanRickoverandtheNuclearNavyComplete_1.pdf


رغم التوتر الشديد، وجدت الولايات المتحدة وروسيا تاريخيا أرضية مشترَكة بشأن مسألة الأسلحة
النووية، فمنذ تطبيق التكنولوجيا النووية كانت معاهدات الحدّ من الأسلحة النووية بمثابة العمود

الفقري للتعاون بين البلدَين.

على سبيل المثال، بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام ، اسُتعيدت العلاقات السوفيتية الأمريكية
من خلال محادثات الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية في أواخر الستينيات والسبعينيات، حيث وافق

كلا البلدَين على خفض إنتاجهما من الأسلحة النووية.

وانخفض عدد الأسلحة النووية، الذي نما إلى ما يقارب  ألفًا في ذروة حقبة الحرب الباردة، بشكل
مطّرد منذ أواخر الثمانينيات. ووفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، لا
ا في هـذا العـالم، وتشكـل المخزونـات النوويـة الأمريكيـة ر بنحـو  سلاحًـا نوويـ يـزال هنـاك مـا يقـد

كثر من % من الإجمالي. والروسية معًا أ

 فبراير/ شباط  وفي عرض نادر للتعاون الروسي الأمريكي، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا في
ـــة ـــادة تخفيـــض الأســـلحة الهجومي ي ــــ”تدابير ز ـــتي تُعـــرف ب ـــد معاهـــدة “ســـتارت ″ -ال ـــى تمدي عل
الاستراتيجيــة والحــدّ منهــا”-، وهــي اتفاقيــة تحــد من المخزونــات النوويــة لكلا البلــدَين لمــدة  ســنوات

.( فبراير/ شباط  حتى)
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https://arabic.rt.com/world/1199041-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AD%D8%A9/


ومن المقرر أن تُخفض معاهدة ستارت الجديدة عدد الأسلحة النووية الأمريكية إلى أدنى مستوى
منـذ الخمسـينيات، فقـد واجهـت قـوة الـردع النـووي الأمريكيـة أزمـة كـبرى عـام ، وتراجـع عـدد
يات الغواصات حول العالم -خاصة في منطقة المحيط الهادئ- بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عام دور

.

ورغم وقــوع انخفــاض كــبير في الأســلحة النوويــة منــذ ذروة الحرب، تقــول الأمــم المتحــدة إنــه لم يتــدمّر
ية حاليا بشأن ن السلاح فعليا رأس نووي واحد حتى، بالإضافة إلى ذلك لا توجد مفاوضات جار
كـثر مـن نصـف سـكان العـالم يعيشـون في بلـدان تمتلـك مثـل هـذه الأسـلحة أو هـي النووي، ومـا زال أ

أعضاء في تحالفات نووية.

 من الأسلحة النووية بالنسبة إلى البعض غير ممكنة في
ٍ
هنا قد تبدو نظرة الرئيس أوباما إلى عالم خال

الوقت الحالي، فالسلام برأي هؤلاء لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ومن ثم يتعينّ على الدول
المضي قدمًا في خططها لتمويل وتحديث الأضلاع الثلاثة للترسانة النووية، لضمان سلامة الوطن من

التهديدات الصاروخية الحالية والمستقبلية.

الردع النووي
يـز الاسـتقرار الاستراتيجـي، لمـاذا تتباعـد بعـد عقـود مـن التخفيضـات الكـبيرة في الترسانـات النوويـة لتعز
روسيا والولايات المتحدة في فهمهما لمبادئ الاستقرار؟ وبعد سنوات عديدة من الجهود المشتركة من
كثر يو أ قبل القوتَين لتجنب ضربة نووية أولى تقوم بها إحداهما ضد الأخرى، هل مثل هذا السينار
ترجيحًا اليوم من أي وقت مضى؟ كيف أنه بعد  عقود من المفاوضات الناجحة بشأن الحدّ من
ك عنـدما يتعلـق الأمـر بمنظومـة السـيطرة الأسـلحة النوويـة وعـدم انتشارهـا، يـدخل العـالم فـترة تفكـ

الكاملة على هذه الأسلحة؟

البعض يرى أن الدول النووية لا يمكنها أن تتخلص نهائيا من ترسانتها النووية
الرادعة بينما تستمر الدول الأخرى في استعراض قوتها النووية.

في الواقع، وُلدَت فلسفة الردع النووي من رحم الأسلحة النووية التي استُخدمت في الحرب العالمية
الثانية؛ ففي  أغسطس/ آب ، لقي ما مجموعه  ألف شخص مصرعهم على الفور، أي
حوالي % من سكان مدينة هيروشيما في ذلك الوقت، لكن هذا الرقم لا يمكن مقارنته بالحربَين

العالميتَين اللتين تسبّبتا في وفاة حوالي  إلى  مليون شخص قبل إنشاء الأسلحة النووية.

رة للغاية لدرجة أن التهديد بهجوم نووي قد شكل السياسة العالمية كانت نتائج ذلك الهجوم مدم
ية عام  لم يؤد في الواقع إلى ظهور فكرة منذ ذلك الحين، لكن إنشاء واستخدام القنبلة الذر
الردع النووي على الفور، بل في البداية كان يُنظَر إلى الأسلحة النووية على أنها وسيلة حرب جديدة،

https://arabic.rt.com/world/1199041-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%AD%D8%A9/
https://fas.org/blogs/security/2018/05/ssbnpatrols1960-2017/
https://www.un.org/en/observances/nuclear-weapons-elimination-day


وإن كانت ذات قوة تدميرية غير مسبوقة.

إن تخويف العدو بالتهديد باستخدام القوة العسكرية -لمنعه من اتخاذ إجراءات غير مقبولة أو إجباره
علـى السـلوك المرغـوب- يُعتـبر منـذ فـترة طويلـة وظيفـة سياسـية ونفسـية للجيـوش والأساطيـل قبـل
ـس الصـيني للتفكـير العسـكري الاستراتيجـي سـون سـنة كتـبَ المؤس  دخـولهم في القتـال، فمنـذ
تزو: “القتال والانتصار في كل معاركك ليس تفوقًا مطلقًا. التميز الأسمى هو كسر مقاومة العدو دون

قتال”.

يــادة العنــف فــوق مســتوى معينّ، فخلال الحــرب وأظهــر التــاريخ أن “الــردع النــووي” يضمــن عــدم ز
البــاردة مُنع الصراع بين القــوى النوويــة، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، بينمــا وقعــت معــارك
ية التي شاركت فيها دولاً بالوكالة، فقد دخلت الأمم المتحدة بقيادة أميركا ثم أصغر مثل الحرب الكور

الصين كأطراف في الصراع بالوكالة.

لا تــزال عقيــدة الــردع النــووي قائمــة في الســياسات الأمنيــة لجميــع الــدول الــتي لــديها أســلحة نوويــة
والعديد من الحلفاء، حيث تحرص الدول النووية على استكمال أضلاع “مثلث الردع النووي”، التي
لة بصواريخ نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات وغواصات نووية هي قاذفات استراتيجية محم

لة بصواريخ عابرة للقارات يمكن إطلاقها من البحر. محم

البعض يرى أن الدول النووية لا يمكنها أن تتخلّص نهائيا من ترسانتها النووية الرادعة بينما تستمر
يــة الــدول الأخــرى في اســتعراض قوتهــا النوويــة، وتحــديث مركباتهــا ورؤوســها الحربيــة الجويــة والبحر

https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/6/15/sun-tzus-fighting-words
https://www.lexingtoninstitute.org/nuclear-weapons-enable-peace/


والبريــة، بهــدف الحفــاظ عليهــا في المســتقبل علــى المــدى الطويــل، لهــذا يجــب أن تحتفــظ -دول مثــل
الولايات المتحدة- بترسانة نووية قوية لثني الدول الأخرى عن استخدام أسلحتها النووية، ويضمن

الحلفاء أن واشنطن ستظل وفية لالتزاماتها الأمنية.

بالتــالي، لا يمكــن للــردع النــووي أن يكــون بمثابــة دعامــة للأمــن الــدولي، إلا بــالتزامن مــع المفاوضــات
والاتفاقيــات الخاصــة بالحــدّ مــن الأســلحة النوويــة وخفضهــا ومنــع انتشارهــا، من دون ذلــك يغذّي
الردع سباق تسلح لا نهاية له، في حين أن أي أزمة خطيرة بين القوى العظمى ستجعلهم على شفا

حرب نووية.

السلام النووي
يجـــادل العلمـــاء، الذيـــن يعتقـــدون أن البـــشر بطـــبيعتهم أنـــانيون، بـــأن السلام موجـــود لأن الفوائـــد
الاستراتيجيــة والاقتصاديــة للفــوز في الحــرب تفوقهــا الآن خســائر الحــرب الحديثــة. في المقابــل، يعتقــد
ر للعــالم الحــديث آخــرون أن القِيَــم الديمقراطيــة والترابــط الســياسي والاقتصــادي بين البلــدان يــوف

الاستقرار والأمن والنظام.

نظرية السلام النووي تجمع بين كلا المدرستَين، ويعني ذلك ربط الخوف من الدمار المتبادل بالدعم
المتواصـل للتعـاون الـدولي، ويشـير هـذا إلى أن خطـر التـدمير النـووي المؤكـد المتبـادل يـردع البلـدان عـن
الانخــراط في حــروب شاملــة بين الــدول، ويعطــي الــدول حــافزًا لتقويــة المؤســسات الدوليــة مــن خلال

معاهدات الحد من التسلح وتدابير الأمن الجماعي.

يعتقـد منتقـدو السلام النـووي أنـه هـشّ، حيـث يمكـن أن يـؤدي تصرف غـير مسـؤول مـن قبـل زعيـم



“مـارق” إلى سلسـلة مـن الأحـداث الـتي تـؤدي إلى هرمجـدون النوويـة، الـتي يُعتقـد أنهـا لـن تتـم بغـير
الأسلحة النووية التي تبيد معظم البشرية، وهو ما أجّج سباقات التسلح النووية.

بالفعل، رأينا آثار الأسلحة النووية في الأيدي الخطأ. على سبيل المثال، الزعيم الكوري الشمالي كيم
جـونغ أون، الـذي يمكـن القـول إنـه الزعيـم الأكـثر اسـتبدادًا في العـالم اليـوم، لـديه إمكانيـة الوصـول إلى

الصواريخ النووية الباليستية العابرة للقارات، لكنه لم يقترب أبدًا من نشرها.

بــدلاً مــن ذلــك، يميــل القــادة “المــارقون” إلى اســتخدام الأســلحة النوويــة كورقــة مساومــة، حيــث إن
امتلاك قنبلـة نوويـة يمثّـل ورقـة رابحـة قويـة للمفاوضـات. في المقابـل، يتطلـب الاسـتقرار الاستراتيجـي
حجمَ قوة كافيًا للحفاظ على السلام العالمي ومنع الحلفاء من استرضاء الخصوم أو امتلاك قدراتهم

النووية.

من الآمن القول إن الأسلحة النووية -رغم كونها أسلحة دمار شامل مروّعة-
كثر ممّا تسبّبت فيه. حالت دون وقوع ملايين من الوفيات أ

وفي منطقـة حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو”، تعمـل الأسـلحة النوويـة كرمـوز واضحـة لالتزام الولايـات
المتحدة بالدفاع عن الحلفاء وردع الخصوم المحتملين، وصرحّ العديد من الأعضاء الجدد في “الناتو”

بأنهم انضمّوا إلى الحلف على وجه التحديد للحصول على الحماية تحت المظلة النووية.

بطبيعة الحال، تأجّجت مخاوف الحلف بعد الإجراءات الروسية الأخيرة التي تضمّنت غزو أوكرانيا،
يبات الضربة النووية على بولندا ودول البلطيق، والتهديدات بشن ضربات على مواقع ومحاكاة تدر

الدفاع الصاروخي التابعة لـ”الناتو”.

كثر تدميرًا من أي شيء تبدو الحجج المنتقدة للانتشار النووي صحيحة ومنطقية، فالأسلحة النووية أ
صـنعه البـشر علـى الإطلاق، وأصـبحت أقـوى بشكـل كـبير منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، ومع ذلـك أدى
اختراع الأسلحة النووية إلى فترة سلام غير مسبوقة في التاريخ الحديث، لذلك من الآمن القول إن
كثر الأسلحة النووية -رغم كونها أسلحة دمار شامل مروّعة- حالت دون وقوع ملايين من الوفيات أ

ممّا تسبّبت فيه.

/https://www.noonpost.com/42325 : رابط المقال
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